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   سينية شوقي أنموذجا: التكامل الثقافي في رثاء الحضارات
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  

  *عاطف محمد كنعان 

  

  2/7/2017 تاريخ القبول    23/1/2017 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

والإنسانية  ،الوطنية، والقومية التكامل الثقافي في رثاء الحضارات بأبعاده دراسةهذا البحثُ إلى  نهض
ــث تأســيس الموضــوع،        فــي ســينية شــوق   ــن حي ــة، وأدوات التشــكيل، م الفني ــنص ــة ال ــاول بالدراســة بني ي، وتن

والمرجعِيـات   التّنـاص ثـم تسـليط الضـوء علـى      .والتماسك النصي، والتشكيل الـدلالي، والانسـجام الموسـيقي   
 دفيه رص تم ،ة للنصالخارجي ظـاهِرم ضعالتـأثر  ب  ضـارِية شـوقي، م ـ    الحالإدارة الحكيمـة،  : ن مثـل فـي سـيني

والبيــان والإدارة، والقلــم والكتــاب، ومصــطلحات إداريــة متداخلــة المفــاهيم، ومعمــار القصــور وهيبــة الدولــة،   
  .والتتابع المأساوي، والأفول الحضاري

 مدخل

ظهرت عند  ،لعل بدايات رثاء الدول المنهارة في الشعر العربي، كما يقول مصطفى الشكعة
ين الأموية والعباسية، وكان من طلائِعها كل من أبي العباس الأعمى وأبي عدي مخضرمي الدولت

العبلي، وآدم بن عبد العزيز، ثم استقر الموضوع ونضج عند البحتري في سينيته، وكل من هؤلاء 
ثم جاء شوقي في العصر الحديث، فوقف في بعض مفاصل  ،)1(تناول الموضوع من زاوية بعينها

وهو في منفاه في الأندلس، على استدعاء الماضي المتعلق بحضارة العرب في الأندلس، سينيته، 
وجعل  .فغدت سينيته التي صب فيها ذَوب حنينه تشكل ظاهرة لها فرادتُها في الأدب الحديث

قي مرتكزوش ينالقصيدة على قاعدة من مستوي: الأندلس بأهل  ج في المستوى الأول أهلَمز
 ةينِيالمستوى الثاني ختام الس وخص ،همأعرافِ قيور ،همأخلاقِ مولهم سواء في سفجع ،مصر

ل ه من الأندلس ليشمنور ق، وامتدبلاد المشر بالامتداد الحضاري العربي الذي شمل شعاعه كلّ
على  لحضاراتُى به از الحضاري تتأسساً في التميفجعل هذه الحياة الحضارية در ،كل بلاد الغرب
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ي . العصور مرجإدماج بين منه فقة شوقي منهج الوصف التحليلي، وواعتمد البحث في سينِي
البحث النفسي والمعرفي الذي يتناول الحِكمة في إدارة المعرفة التي نقل بها الشاعر الأبعاد 

الوجوه  لبيان أفقه الواسع حثُالب واكتسب المعرفية النفسية لديه، إلى قوالِب فنية جمالية في شعره،
  . شوقي على وجه الخُصوص الدلالية في سينية ياتالمستَوالفنية، و

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة مباحث، وخاتمة؛ أما المبحث الأول، فيدرس 
 ةالقَومِيوالأبعاد  ة،الوطنِيالأبعاد  أبعاد التكامل الثقافي في رثاء الحضارات في سينية شوقي، وهي

ة؛ وأما المبحث الثاني، فيركّز على بنية النص الفنية، والرؤية والتّشكيل، من حيث تأسيس الإنسانيو
الموضوع وتطويره، والتماسك النصي والتشكيل الدلالي، والانسجام والتجانس في الإيقاع 

درِست والتناص ومرجعيات النص الخارجية، ناولَ ، فيتالمبحثُ الثالثالموسيقي في السينية؛ وأما 
فيه الإدارة الحكيمة، والبيان والإدارة، والقلم والكتاب، ومصطلحات إدارية متداخلة المفاهيم 

اشتَملتْ ومعمار القصور وهيبة الدولة، والتتابع المأساوي، والأفول الحضاري، وأما الخاتمة، فقد 
   . على نَتائِج البحث

  :السابقة الدراساتُ

سينية أحمد شوقي وعيار الشعر العربي : الموسومة بـــــدراسة ياروسلاف استيتكفتش،  -1

نحاول أن نقدم قصيدة أحمد شوقي السينية على اختِلاف درجات : ، يقول)2(الكلاسيكي
فنقرأ القصيدة أولا قراءة مباشرة حسب : ا لها، وسوف نجعل تلك الدرجات ثلاثًانإدراكِ

ثِيال معانيها في تَيار شِبه قَصصي، وليس في مِثل هذه القِراءة سِوى الذي يظهر على سطْح ان
فهي قراءةٌ موجزةٌ مكثّفَة؛ لأنّها سوف تَسمح  ،الكلِمة، والمعنى والصورة؛ أما قراءتُنا الثانية

ن إدراكُنا للتّحليل البنائي هذا لنا بارتِيادِ مجال التّحليل البنائي لـ سينية أحمد شوقي، فيكو
 ة، بصِفَتِها العمود الحقيقية النّموذجيناء في القصيدة العربيكل والبعنى الشما بضويطًا عرتَبم
للشعر العربي؛ أما تناولُنا الثالث، فهو قراءةٌ تقليدِية، بل قريبةٌ مما دعتنا عليها الدراسات 

لا  :قد تناول القصيدة في أربع عشرةَ صفحةً، يقول في بعض منهاو ).3(غِيةالبيانِية، والبلا
شك أن التّأملات على أنقاض الماضي هي الموضوع الشامل لكلّ ما يلفظُه أحمد شوقي في 

عري قصيدته السم الشعجكاملًا للم يكون دولًا يكادالقصيدةَ ج مكِنُنا اعتِبار تلكة، بل ييني
يمكِنُنا أن نُثْبتَ زعمنا أن : ، ثم يقول)4(ذي يطّلِع من خلالِه الوجدان العربي على الماضيال

سينية أحمد شوقي تتضمن خُلاصةَ ما يعتبر الوعي الشكلي البنائي في الشعر العربي، وأنها 
بحتري في إيوان لا تُعتبر تقليدا شكليا لقصيدة الشاعر العباسي ال -كقصيدة أي كبنية 

لأن النموذج الذي تبنّاه أحمد شوقي إنما هو نموذج لا يمكِن تقليده الحرفي، وهو  كِسرى؛
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س النموذج الذي قلّده عبر التاريخ كلّ شاعر عربي تَقليدا يختلِف في درجات صحته فن
 ).5(الاستخلاصِية، أي في درجات مقتضياتِه النموذجية

في التذوق الجمالي لسينية شوقي، دراسة : الموسومة بـــــــأبو حمدة،  دراسة محمد علي -2

إلى أنه أقام دراسته " بين يدي النص"إذ يشير في الصفحات الأولى  )6(،نقدية إبداعية
من خلال كلّية التّراث الشعري للشاعر، ثم المادة  التذوقية على تفسير القصيدة بيانِيا،

 .فدِلالات الألفاظ، فمعاجم الشعراء ،ي ساقَتها المصادِر الأدبية وكتب التراجمالتاريخية الت
معاني المفردات في كل  في والناظِر حشرة، فييتٍ على حِددراسته يجد أنه يأخُذُ فيها كُلّ ب

نقدِيةً أن يقوم بدِراسة سينِية أحمد شوقي دِراسةً النّدرة بمكان بيت، ثم يقوم بإعرابها، ومن 
 .كما أشار في منهج دراسته إبداعِية

، )7("معايير التّمييز الإيقاعي في شعر شوقي"ـ: الموسومة بـــــ دراسة محمود عسران، -3
على معايير التميز  فيها وتقع الدراسة في خَمس عشرةَ صفحةً، وهي دراسة إحصائية؛ ركّز

وقيه فترة ليست بالقَصيرة تمكّن خِلالَها من الإيقاعي في سينية شوقي، الذي سيطَر على متذَ
الارتِقاء بحسهم والوصول بهم إلى درجة من درجات الولَه بالشعر، وعِشق كل ما يتعلّق 

لقد مثّلت سينية البحتري مرشِدا وجدانِيا لدى شوقي في جولاتِه على حضارة : يقولف ،)8(به
ر على دارِ ذِكْرى، تَهيج في نفْسِه ما يعتَصِرها اعتِصارا ممضا لعرب بالأندلس، فكان كُلّما ما

في نَفْسِه أبيات البحتري تجولًا يفرض نَفسه دائِما على واعِية ومؤلِما فتَجولَ بذلك التذكّر 
من عبدِ  وعظَ البحتري إيوان كِسرى وشفَتْني القُصور(: شوقي، فيقْفِز إلى خاطِره ذلك البيت

سم9)(ش( . 

، وتقع هذه )10(الأندلس في شعر شوقي ونثره : دراسة محمود علي مكّي، الموسومة بـــ -4
الدراسة في اثنتَين وثلاثين صفحة من القطع الكبير، وكان نصيب السينية منها أربع صفَحات، 

وقي عبر القطار من ، تناول فيها وصفًا خالِصا لرحلة ش)الرحلة إلى الأندلس(تحت عنوان 
ثم يشير إلى بعض القوافي  برشلونة إلى مدريد، ومنها إلى قرطُبة، مرورا بطُلَيطِلة، وغِرناطة،

المتكلّفة التي اعترت سينية شوقي، ثم يبدأ في الحديث عن الأندلس بعد أن أنفق نحو 
لخليفة وهو أربعين بيتا منها في وصف مصر، ومشاهِدها، وبعد ذلك يتحدث عن موكب ا

متوجه لصلاة الجمعة، وعن المسجد الجامع الذي تحول إلى كنيسة، ثم يمضي في وصف 
غُرف الحمراء في غرناطة، وهكذا فإن الدراسة تصب بصورة أساسية في إطار الوصف 

 ).11(والمشاهدات الحسية التي رآها شوقي في منفاه بالأندلس
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  في رِثاء الدول  أبعاد التكامل الحضاري: المبحث الأول

  ).12(الأبعاد الوطنية، والقومية، والإنسانية في سِينِية شوقي

  الأبعاد الوطنية: أولاً

شكَّلَت نَزعةَ الحنين ظاهِرة جلِيةً في الشعر العربي، فكَما عرف عن البحتُري أنّه حن إلى لقد 
ه ، لكن حنين شوقي إلى وطنِهواضح في سينيت أن هذا الحنين لم يظهر له أثرووطنِه بلاد الشام، 

ربط شوقي حنينه إلى  ).47-1( في الأبيات، وجاء في صدارتها همصر احتل أكثر من ثُلث سينيت
 ،)صِفا لي ملاوةً من شباب(و ،)اذكُرا لي الصبا، وأيام أنسي(ه ه وشبابمصر بحنينِه إلى أيام طفولتِ

  ).عنها؟ لا القلبهلا س: لا مصرس(و

ا تجلّت وطنيمم ة أكثرينِيمة السقدقي في موة ش؛ فانظُر إليه  تهتجلّت وطنيشِعر آخر في أي
نفس من رفيقَي خيالِه أن و ه بين يديه، فيلجأ إلى التّجريدحينما تفيض التّشخيص، ويطلب

هل سلا القلب : (ا حِواراًيستقْصِيا سر رفيقه العِشق بين مصر، وقلبه، ويجري مع رفيقه عنهم
رنّت (ما لّفَطِن ك... في مِحراب حبها) راهِب(، )مستطار إليها(لذكرها، وهو ) رق(لقد : عنها

رسالة عِشق إلى محبوبتِه  على باخِرة تدق جرس الرحيل ؛ فكأنه يأتَمن كلّ)بنقس نهشاع: البواخر
  .مصر

ويستثمر ) بمنْع وحبس: مولعاً همالَ: (ه في المنْفىم غُربتِوينطلق شوقي إثر ذلك ليبوح بأل
المكان، ذلك لأن الإحساس / التّقرير والإنكار، ليوحي بعلاقتِه بالوطن الاستفهام المنفتِح على

أصيلٌ في الوجدان البشري، وخصوصا إذا كان المكان هو وطن الألفة والانتِماء الذي "بالمكان 
الأم، ويرتبطُ بهناءة الطّفولة، وصبابات الصبا،  -ة الارتِباط البدئي المشيمي برحم الأرضيمثّلُ حال

ويزداد هذا الحس شحذا إذا ما تعرض المكان للفقد أو الضياع، وأكثَر ما يشحذُ هذ الحس هو 
  : ي إذ يقولفقد ورد هذا الحس المتدفّق عند شوق) 13"(الكتابةُ عن الوطن في المنفى

حولِهِ الدلابلى بع رامأح  
  

  حلالٌ للطّير مِن كُلّ جنْس؟  
  

به من الغرباء الخُ /ر أن أهل الوطنويقر وه إلى الأندلسبثاء الإنجليز الذين نَفَمصر أحق:  
  كُلُّ دارٍ أحق بالأهل إلاّ

  
  سذاهِبِ رِجفي خَبيثٍ مِن الم  

  

اعر نفَويحول الشخُر عالوطن ئباب بحر من دموعه، وترسو في موانسه إلى باخرة تم:  
لٌ وقَلْبي شِراعجنَفَسِي مِر  

  
  بهما في الدموع سيري وأَرسي  
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في  ،مصر /الوطن: المستَطار إلى الوطن، مع الضمير هو /القلب: ق الضمير هوويتعانَ
معزوفة وطنية وجدانية قلبيمنها )16- 11( الأبيات في ة خالدةة عقلي التي نذكُر:  

نْهغِلْتُ بالخُلْدِ عش وطَني لَو  
  شهد الله لَم يغِب عن جفونِي

  

  نازعتْني إليه في الخُلْدِ نَفْسي  
  شخْصه ساعةً ولَم يخْلُ حِسي

  

وينشغل في غيبوبة العشق هذه فؤاد قي وفكروشنِه بأهل مصر، وأريافها، ومدها ها، ومعالم
  :الأثرية

بيللْسنا بالفُؤادِ في سوه  
  يصبح الفِكْر والمسلَّةُ ناد

  

  سمش نيوادِ مِن عأٌ لِلسظَم  
  يهِ، وبالسرحةِ الزكِيةِ يمسِي

  

 - النيل - الجزيرة :معالم مصر معلَما إثر معلَم )31-17(في أبيات السينية من  يتفقد شوقي
ساب من نها، وتفالجزيرة بأشجارها ومياه النيل تخترقُ .أبو الهول - الأهرام - رمسيس -الجيزة

حولها، هي بلقيس ملكة اليمن تختال في أيام عزالنيل الذي  ها بين المياه والخمائل، وهي عروس
لذة  ، أما ماؤه فإنه)عقيق( ـه كالونهر النيل في صفاء مائِ .لم يحظ يوما بعروس في جمالها

ى تيه بفضله وطيب خيراته، كما يتغنّى كل من يعيش على ضفّالكوثر، يتغنّ للشاربين كأنما هو ماءُ
أما  .كل من يرافق موكب المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة، بجميل عطاياه، وفضائل خيره

ن خراب معالم الحضارة الفرعونية م أحد الجيزة فقد رآها شوقي حزينة ثكلى لما أصاب رمسيس
  .ودمار

لاندثار تلك المعالم،  واقي تضجوالسكّان فجعل الس ،بنى شوقي علاقة حضارية بين المكان
ويستعرض الشاعر صورة الأهرام وفرعون يقيم ميزان العدل . د من زينتهاخيل تتجروأشجار النّ

في خاطره حركةفيها وي باة  شرف على ما تنتجه الحقول والأسواق من خيرات، وتمرآلاف الج
لقد كانت الحياة في : الإنتاج والتسويق، فتفيض الكلمات على لسانه يتأنّقون وهم يجمعون ضرائب

  :وطني رائعة صباح مساء
نج لاعِبحى مةٌ في الضعور  

  
  حين يغْشى الدجى حِماها ويغْسِي  

  

ولا يغيب قي، هذا التمثال الضوصورة أسد برأس إنسان يمثل خم، أبو الهول عن خيال ش
ة المتميضارة الإنسانيمصر - زة على أرض الوطنرأس الملك الذي شاد هذه الح:  

  تَتَجلّى حقيقَةُ النّاس فيه
  

  إنْس في أسارير الخَلْق عبس  
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العيش هذا، ولم تد رغَد مدم حياة اللهو والترف التي عاشها المصريون في ظلال هذا لم ي
ر بمقاديره على تمثالالمهلقد عبثت المقادير بعينيه وما "أبي الهول" لك العظيم، فدار الد ،

  :ةخلبيه بما يرمزان إليه من قوترمزان إليه من بصيرة، وافترست مِ
تْ صكِبريهِ دنَييع قاديرالم  

  
  ومِخْلَبيهِ لِفَرس لِنَقْدٍ  

  

وهذه هي سناة النّة الحياة مع بضارة العرىظماء في شتّحس: ى الممالك كِسوهرقل ،الفُر :
  :الفرنسي، لقد أصابهم جميعا ما أصاب أبا الهول: ونابليون، الروم

مالِكتْ به المرى فَأصابكِس  
  

  وهِرقْلاً والعبقَري الفَرنْسي  
  

قي من منفاه في الأندلس إلهدأت حركة الباخرة التي عبوى وطنه مصر، ورجع ر بها خيال ش
  :إلى فؤاده يحاوره في مكاشفة حكيمة

قَرار ريا فُؤادي لِكُلّ أم  
  

  بسفيهِ يبدو وينْجلي بعد لُ  
  

قي نفسوى شلقد عزصاب حضارة وطنهه في م/ نّمصر، بما أصاب صضارة العظماء اع الح
العصور، فإذا حلّ على مر لا ينفع المفكرين ر فيومئذٍالقد تفكيرهم، ولا تُع هم من القضاء نقذُمق

  :تدبيرهم مهارةُ
  عقَلَتْ لُجةُ الأمورِ عقولاً
  غَرقَتْ حيثُ لا يصاح بطافٍ

  

  وغَس حبكانَتِ الحوتَ طولَ س  
صاخُ لِحِسولا ي أو غَريق  

  

ف سِوتنخَ موس الحضارة الإنسانية،ف شالفلك، فتنكسِ تدور دورة المقادير كما يدور
ها، ويتحودوربل العإلى خَ مران الإنسانيراب في مواعيد لمحدودة يستوي في كل ذلك الد، 

  :والأفراد
  ومواقيتُ لِلأمورِ إذا ما
  دولٌ كالرجال مرتَهناتٌ

  

  كْستْ لِعصار لَغَتْها الأمورب  
سدودِ وتَعالج قِيامب  

  

ربقي مقدوةمة السِيط ش44-41(بموضوعها في الأبيات  نِي(، فدورعد ة الحياة بين الس
ظماء المصريين والفُرس م الحضارات الإنسانية، عند عوالتعس هي التي أخفت كثيرا من معالِ

  :والعرب
  وعفَتْ وائِلاً وألْوتْ بعبس    حكَمتْ في القُرون خُوفو ودارا
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فلما أوشكت  ،ةَ الذين سطعت شمس حضارتهم في المشارقبدولة بني أُمي ثل ذلك حلّومِ
عليها ألَ على الأفول ردةَ في الأندلس ضارة أهلُالنّ قالرأي الثاقب من بني أُمي :  

  سقِمتْ شمسهم فَرد عليها
  

  الرأي نَطْس نورها كُلُّ ثاقِبِ  
  

  :الأبعاد القومية والإنسانية: ثانيا

رناطة كما ذكر تأثره رطبة، وغِليطلة، وإشبيلية، وقُحاله في مدن الأندلس طُكر شوقي ترذَ
وكان البحتُري، رحمه الله رفيقي في هذا التّرحال، وسميري في "، بالبحتُري في ذلك الترحال

ليست  - الإيوان - هوصفته المشهورة في وسيني" :كذلك إعجابه بسِينِية البحتُري). 14"(الرحال
ه وررى في رصدونه وهو تحت كِسه، وهي تُفِصعر على الآثار، وكيف تتجدد ريك حسن قيام الش

... بأبياتها بأثر، تمثلتُ فتُبحجر، أو أطَ ما وقفتُلّكُ كنتُف ،)15"(الاندِثارالديار في بيوته بعد 
  :)16(وأنشدت فيما بيني وبين نفسي

  وعظَ البحتُري إيوان كِسرى
  

  تْني القُصور من عبدِ شمسوشفَ  
  

فموضوع قي إذن هو الموة شسِينِيوازس، نة الإيجابيعلى حضارة الفُر يتُرحة بين وقوف الب
وعلى الرغم من تأثّر شوقي قاموس " .ووقوف شوقي على حضارة قومه العرب في الأندلس

ن شوقي كان يحاولُ جاهِدا أن فإفية القصيدة، قصيدة البحتري وبخاصة في التّعابير المتّصلة بقا
ة يجري موازنَ بعد ذلك شوقي ثم نرى. )17("يتحرر من رِبقة التّأثّر الذي تَفرضه عليه المعارضة

ا من أحد ى موعظةً ودرسا حضاريإلى حد المقابلة في هذا البيت، فالبحتُري يتلقّ لُطريفة قد تصِ
 ؛بضارة قومه العرلاجا شافيا أعاد إليه اعتزازه بحفإنه يتلقى عِ ،ة، أما شوقيصور الفارسيالقُ
"عنى واسع، وعلاقتُه فالعلاقة بين البظ بمنا، هي علاقة وعحتري والإيوان في تحديد الشاعر لها ه

  ).18("وبين الوعظ والشفاء فارِق كبير.. .هو بقُصور عبد شمس علاقة شِفائية

تجسيدٍ للمستَوى الواعي من "يدلّ على  الذي تألّق في ثنايا سينيته الفنّي اعوهذا الإبد
على كَشف المنطَلَق الأساسي لمعاينَة الشاعر للعالَم التّاريخي،  العملِية الشعرية في النّص، قادِرٍ

يخْف اعتزاز لم  ، ثم)19("ة البحتري بتجربين ، وتهوعلى تحديد العلاقة التي يتصورها بين تجرب
ةَ، وظهر ذلك في شعره حينما أوذي أبو سعيد الثغريبدولة بني أُمي يتُرحفاستغل ذلك الب ،

عن هواه الأموي فصِحلِي يتُرح20(الب(:  
  يا ضيعةَ الدنْيا وضيعةَ أهلِها
  هذا ابن يوسف في يدي أعدائِهِ

  كُننامتْ بنو العباس عنه ولَم تَ

  لامةَ الإسعيوض لِمينسوالم  
  على الأيام بالأيام ىيجز

نِيامتْ بعةَ لو رعنه أُمي  
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ولكن هذا الاعتزاز وهذا الهوى لم يظهرا في سينيس، ولعل  ته التي اختصبها حضارة الفُر
ب بعد مقتّل المتوكّل ه الكَربللوقوف على أطلال إيوان كسرى عندما حز ما دفَع البحتري"هذا 

شاعر مادت في نفْسِه  ووزيره الفَتح، هذه الوقفة التّنفيسِية استمرت من بعد البحتري يقِفُها كلّ
 )21("ويقفو أحمد شوقي هذا الأمر ،الأحزان، أو تعاورته المشابهة، أو عاوده الحنين إلى الماضي

فهو يقف على أمجاد تاريخ الأمبني "ح باعتزازه وهواه، وتظهر دولة الأمويين ة السابق، ويصر
ومن  ،"من عبد شمس صوروشفتني القُ" ،تهفي البيت الأول من موضوع سيني "عبد شمس

اس الأعمى الذي ع سِينِية أبي العبمع مطلَ ...".وعظَ البحتري" شوقي هذا ق بيتُريف أن يتعانَالطّ
وقي، فيقول ،الحضاراترثاء في " بني عبد شمس"رثاء  سأسحتري وشتي الب22(قبل سيني:(  

  لَيتَ شِعري، أفاح رائِحةُ المسكِ؟
  حين غابتْ بنو أُميةَ عنه

  

  وما إن إخالُ بالخِيفِ أُنْسي  
سمدِ شبني عهاليلُ من بوالب  

  

انقت خلالَها أخذ شوقي يتجول في أرجاء الأندلس يسترجع هذه الحياة الحضارية التي تع
الأديان السة في نِماويظام حضاري مالعرب في الشرق د الأبعاد، امتزجت فيه حضارةُتعد، 

روها، ومنارات التي غاب عنها الخلفاء الذين عم الحضاريةُ هم في الغرب، هذه المعالمبحضارتِ
التنوير الديني التي غاب عنها علماؤها، وهذه الجنان هول الأندلس وفوق روابيها، ة في سالممتد

 ه الشعريمالحضاري، في نظْ هذا النظام دلّخَها من جديد، ليعيد لها شوقي ألقَق أن يتستحِ
  :الخالد

ةِ بالغَرزيرفي الج قرالش أنْظُم  
  

  سهنًا لِدزح لادبِ وأَطْوي الب  
  

ن حضارييلَمعقي موهما في سيختار شين يخصة في المعالِ لينوبا عن كلّ ؛تهينيضاريم الح
  :تهسك في سينيرناطة بختام المبة بالمنزلة الأولى لديه، وفازت غِت قرطُيالأندلس، فحظِ

يطُبى قُرنِي سِوى ثَرعري لَم  
  قَريةٌ لا تُعد في الأرض كانَتْ
  غَشِيتْ ساحِلَ المحيطِ وغَطَّتْ

  

  برةَ الدهر خَمسلَمستْ فيه عِ  
  تُمسِك الأَرض أن تَميد وتُرسِي
وقَلْس مِن شِراع ومةَ الرلُج  

  

ناة الحضارة العرب في الأندلس، كانت من التنمية الحضارية التي رعاها ب أنموذج هي ةبرطُقُف
ت سواحل المحيط الأطلسي غَغطّ ت بها حياةٌقرية مغمورة فانتدت منارات الحياة زحفَا، ورب

ة حتّى شملت الحركة البحريضاريالحفأصبحت  ،ط في أقصى الجنوبة في أعماق البحر المتوس
الشعراء الذين  من أهم يشوق ولعلّ ،بالتوازن الحضاري في كل أرجاء الأرض متتحكّ قرطبةُ
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يع الأصيلة في أعماق ثوا بصوت الينابحاضر الأمة وماضيها، وأن يتحد"استطاعوا أن يستوعبوا 
ةتُراثهم وشعوبة إسلامية، أو عربية قومي23("هم وحضارتهم، سواء أكانت حضارة مصري.(  

ضارة العربية أخذت تتحوقي إلى أن هذه الحووهذه إشارة من شة، ل إلى حضارة إنساني
تنويري يصل إلى أرجاء العالم عإشعا وصارت قرطبة مركز، قي ما قرأه ز هذا التقرير ويعزولدى ش

في حياة قرطبة العلمية فهي رأسمالة والديني قهاء المسلمين مع لماء، يتشارك فيه فُعقول الع
مجال من مجالات  دمة الحضارة الإنسانية، في كلّة لخِقول البشريين في تنمية العسة المسيحيقساوِ
ساساتِه الدينية، وأفكاره الدينية تُشكّلُ الدينية، وإح"، وهذا يقودنا إلى أن ثقافة شوقي الحياة

  :، وقد تمثّل ذلك في قوله)24"(حجر الأساس في رؤيتِه للحياة
  وكَأنّي بلَغْتُ لِلْعِلْم بيتًا
  قُدسا في البلادِ شرقًا وغَربا

  

  سرمِن كُلِّ د قولفيه مالُ الع  
مِن فَقيهٍ وقَس مالقَو هجح  

  

وضرقي مثلا لهذا الفَب شوهم الإنساني ر قائِالمتنوين من قادة الأندلس سارا على هذا د
الإنسانِالمنه ضاريج الحي التنمويأو ،لهما عبد الرة، حمن الناصر الذي جمع بين القوى الديني

والعسكرية وكان يرفع مقامات الملوك والأمراءة، والإداري ويحفظها وفق محواضِ نهج إنساني:  
  وعلى الجمعةِ الجلالَةُ والنّا

لُ التّاجنْزي وند فارِقعن م  
  

  فْسرتَ الدتَح الخَميس نور صِر  
نْسرالب بينلّي بهِ جحوي  

  

والقائد ف تُد بن عامر الذي خلّالثاني هو محمراثا من الميم ع فيه قِرفَ ،نهججد على هذا الم
  :ت هذه القيمها، فانتشروح الإنسانية من غرب الأرض إلى شرقِالرماء إلى الانتِ

  أثَر من محمدٍ وتُراثٌ
  بلَغَ النَّجم ذِروةً وتَناهى

  

  سلاءِ الأَمذي الو وحلِلر صار  
سوقُد في الأساس لانثَه نيب  

  

قا إنسانِيا تختَلِج فيه جميع الكائنات يلامِس بشِعره عم"فشوقي في هذا النّسيج الفنّي البنائي 
ل شوقي إلى ينتقِثم ). 25" (اختِلاجة واحدة، وتَغيب فيه وحدةُ الفَرد في لِقاءٍ مع الإنسانِية كلّها

ها كاستواء نعتِة صه في دقّر، وأعمدتُمن مرم حره بفأرض) 77-69(بة في الأبيات رطُمسجد قُ
ه عمار يبدو كأنّالم ه من فنقفُ، وس"ابن مقلة"ر به الوزير هالذي اشتُ طّ العربيفات في الخَالألِ
لاءاتٌم من الحرير المرنّد /المالذهب ن بدنانيرزي:  

  مرمر تَسبح النَّواظِر فيه
  وسوارٍ كَأنّها في استِواءٍ
  وكَأن الرفيف في مسرح العيـ

  رسىويطولُ المدى عليها فَتُ  
سطِر ضرفي ع زيرألِفاتُ الو  
قْسمنَّراتُ الددمِلاءٌ م ن  
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نبره الذي لا يزال يحتفظ ن الكريم، ومِآنة بآيات القرزيب المسجد المجوانِ فوبعد أن يصِ
بجلال الهيبة من أئمر الذي اشتُنذِته من أمثال القاضي المن أنهر بتقواه وعدله، بعد كل ذلك يتبي 
هذا الفن المعماري ة وخُتعهلة الأمويوم بالأندلس إلى نهايتهمن بداية عهدهِ ،لفاؤهاده أمراء الد:  

  المباركِ في الغَر "الداخِل"صنْعةُ 
  

  ش يامِينم له بِ وآلسم  
  

ثم يعرض قي، بعد ذلك ملموحا من بلاط بني الأحمر في غِشه المؤرخونرناطة الذي عد 
ا زا حضاريمركَ"أصبحت غرناطة في عهد بني الأحمر  .)26("في الأندلس الإسلامي الفن من آياتِ"

ا لامِوثقافيعا، أهم آثارها العربية قصر الحمراء الذي يعقي ذكَ ).27("رائعة الأندلس دور ش
س عكِنلتي جعلها تور الحضارية اط بعض الصصن غرناطة، ودار بني الأحمر، ثم التقَوحِ ،الحمراء

اح الخاشِمن أعين السيعين الذين بهرت نفوسر الحمراء في غرناطةهم بمعالم قص:  
  لا تَرى غَير وافِدين على التّا

  لوا الطَّرف في نَضارةِ آسنَقّ
ردٍ وتِبرووقِبابٍ مِن لاز  
  وخُطوطٍ تَكَلَّفَتْ لِلمعاني

  

  سفي خُشوع ونَكْ ينريخ ساعِ  
سرةِ وصاروفي ع مِن نُقوش  
سموش ظِل نيب مبى الشكالر  

  ألفاظِها بأزين لُبسولِ
  

ويها بالتبرها بالأحجار الكريمة، وطلائِها، وترصيعِمام بالقباب وفخامة بنائِهنا الاهتِ ظُلاح :
 ةمكان العربي الذي صار يحتلّ والخطّ ،قوشمام بتطوير النّة، إضافة إلى الاهتِهب أو الفضتات الذّفُ

خاصفِ آثار العرب في الأندلس،  ولعلّ. ة في المعمار الأندلسيفِ ووصصشوقي وهو يتألق في ر
ة، ذلك الفِردوس العربي الأندلس الإيلام على أنقاض العنان لحزن قاتِم الطوية، شديدِ"ه يطلِق فإنّ

 م شوقي صورةًويقد). 28(" جرحا لا يندمِلُ في قَلْب تاريخِنا العربيالمفقود الذي يمثّلُ لَدينا 
ر في أرض العمارة كما هنا، استعمال المرم رصر الحمراء بغرناطة، فيتكرساحة الأسود في قَلِ

د قرطبةرأيناه في أرض مسج:  
  مرمر قامتِ الأُسود علَيهِ

  
  سجناتِ الملي كَلَّةَ الظُّفْر  

  

مدان في ف القصور، كما لاحظنا في سقف قصر غُستخدم في أسقُر يا نرى المرموقد كنّ
ويتجلّ ،ف قصور الحيرةمن، وفي أسقُاليى فن الصنعة في تدوير الماء في الأنابيب الحجة ري

  :منها إلى الأحواض باستمرار ويخرج ،ليدخل في تماثيل الأسود ؛ةخاريوالفُ
  في الحِياض جمانًاتَنْثُر الماءَ 

  
  لْسم لى تَرائِبى عتَنَزي  
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 كمةُفيها الحِ جتمتز بأبياتٍ -زبعد هذا العرض الحضاري المتمي –ته م شوقي سينييختتِ
همهم وأخلاقِشبهون أهل مصر في أعرافِبالعرفان بالجميل للأندلس الجميلة، ولأهلها الذين ي:  

لا الج رنُو مِصب مهمهيميلُ لَد  
  

  بمضاع ولا الصنيع بمنْسِي  
  

الأسباب التي تؤد هحِكَم نمضل وازدهارِولا ينسى أن يوي إلى بناء الدي ها، وتلك التي تؤد
  :ها، من وجهة نظرهها وانهيارِإلى سقوطِ

موعوج لِهادِم بان بر  
  إمرةُ النّاس هِمةٌ لا تَأَتَّى

  بنْيان قَوم ما أصابوإذا 
  

  خِسلِم سِنحوم شِتلِم  
سبنّى لِجولا تَس بانلِج  
أُس يوه فإنَّه خُلْق يهو  

  

ويقي نفسوي شعزه ويضارة العربية بهذه الحضارة الإنسانيي الحةعز، بقايا آثارها  لّالتي تد
ة بسلوكِشاركوا في تنمية ا الذين هاناتِعلى بضارة الإنسانيلحالمتمي ضاريزهم الح.  

  حسبهم هذِه الطُّلولُ عِظاتٍ
  

  سرهورِ ودلى الدديدٍ عمِن ج  
  

مرحلةُ إبداع حضاري، أضاف إلى التّراث الإنساني بقَدر ما "فالأندلس كما صورها شوقي 
أن نتصورها بوصفِها أحد مكَونات البنية  أضاف إلى التراث الغربي ذاتِه، ولهذا السبب نستطيع

إنتاج الثقافة العربية .. .اللاشعورِية الثاوِية في العقل العربي التي يتم من خلال الوعي بها، وتمثّلها
ز ا في تاريخ التميسرد واأصبح؛ فالعظَماءُ الذين أرسوا أسس هذه الحضارة )29" (المعاصِرة
الإنساني، يتأسى به الناس على مر هورالد:  

  وإذا فاتَك الْتِفاتٌ إلى الماضِي
  

  فَقَد غاب عنْك وجه التّأسي  
  

   :ينِيةسالفي بنية النص الفنّية وأدوات التشكيل  :الثانيالمبحث 

 النص نيةُب: أولا

قيبوفي الأبيات الأولى  نى شقُ تهمن سِينِيةَب مد خالدة؛ فجعلج تها طفولتَفي قمه في ه وشباب
مصر، ونقش درِفي صربة إلى الوطنه ولوعة الغُحنينَ ها العلوي .وعلى رغم ما وصالنقاد  فَه بعض

إذا  وِقفةٌ استِشفائِية، وكأن الغريب بالغريب يستأنِس، والسقيم"قفته من سينية البحتري بأنها في وِ
ه منه يرتاحه أو تأوضماثَلة، ل، إلى جانب العِظة، واذكَر مرعِبرة، والتفكّر، والتذكّر، والم

الأول لرحلة  خصص الحزام :ينكَين متماسِزامإلّا أن شوقي رسم بعد مقدمته حِ ،)30("والمقاربة
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بحرية خيالية من الأندلس إلى مصر؛ وكانت أدوات الرحلة أنفاس قي وقلبوهش، وجعل  ،هودموع
ال الحزامثاني فكره ليتجوذلك  مران، ثم أقام كلّل بين معالم مصر يتفقد المكان والإنسان وآثار الع

على مزيجينين حضاري: مزج في الأول معلمة، ومثل لذلك بخوفو، ا مصريا بالمعالم الإنساني
ودارا، ووائل، وعسب، ثم جعة رباطًل في قاعدة القبةَ(صه لأفول شمس ا خصفي الشرق، ) بني أُمي

ها من جديد في بلاد الغربطوعِوس، المقد حو الآتيمة على النّفجاء مِعمار :  

 قي وشبابوصره في مِطفولة ش.  

 ه إلى الوطنربة وحنينُه بالغُإحساس. 

 رحلة بحريصرة إلى مِة خيالي.  

 يتجو هصرل بين معالم مِفِكْر.  

 مزج حضاري وطني إنساني.  

 مزج وطني إنساني قومي.  

 .وسطوعها في الغرب ،أفول دولة بني أُميةَ في الشرق 

قي مخطّوجعوط الإعمار لموضوعِل شن ه دولة العرتَيب في الأندلس قائماً على لوح
طة، رناوالثانية لغِ ،)31("طاق الأرضج عن نِفيجعلها تخر" ؛بةرطُقُص الأولى لِخص :لتينمتكامِ

بة مراني في الأندلس، وكانت قرطُع العوالتوس ،لةج التنمية الشامِبة أنموذَفأظهر في لوحة قرطُ
ه في ل ذلك كلّها، وجعكلّ ى مساحة البلادِالذي غطّ والتسامح الديني لميعنده مثلاً للتنوير العِ

  .والإدارة الواعية ،ة العسكريةف القوكنَ

 ة لكلّجحد قرطبة الذي أصبح مِا، هو مسجا فريدعماريحاً مِرص ةَبرطُى في صورة قُوجلّ
ه من العرهع في جوانبِ ،لماءواحِدِ دبعض أسماء الأفذاذ من بقة بالحياة هذه الصورة الناطِ ورص

ين والعلماء؛ أمثال يسين والإدارالقادة المؤس"و ،"حمن الداخلعبد الر"حمن الناصرعبد الر"، 
وهو القاضي الذي  ،"ر إمام مسجد قرطبةنذِالم"و ،"الم اللغوي الخطّاط ابن مقلةالوزير الع"و

   .دله في كل أرجاء البلادر بعهاشتُ

قي بلاطَوفي اللوحة الثانية رسول عنه في سِ م شجبني الأحمر الذي سفر التاريخ المعماري 
العالمي قي القباب وفي قصر الحمر. الإسلامي بأنه آية من آيات الفنواء في غرناطة جعل ش
التبر"و ،"اللازورد" ــقة بالمنم" وقد  ،ها مع روعة طبيعة الجبال من حولهاق في روعة صنعتِتتناس

  . نعة والطبيعة جمالاً فوق جمالهاالص ضفى تداخل الألوان علىأجلَّلَ الثّلج قِممها، ف
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وفي ساحة قصر الحمراء نقش قي في الصوورة تمشاثيل الأسود فوق قواعد ر من مرم
ى معجلة على ترائب الأحواض أمامها، في نظام دورة المياه في الأنابيب إلى أفواهها لتتنز ىتتناه

ينبيك عن مهارة الصانع ودقة الصنعة، وتتماسك  ضاريفيها حضارة الأندلس مع المستوى الح
  . الرفيع الذي وصل إليه شوقي في السِينِية

قي مرتكزووجعل ش ينالقصيدة على قاعدة من مستوي: ج في المستوى الأول أهلَمز 
المستوى الثاني  وخص ،همأعرافِ قيور ،همأخلاقِ مولهم سواء في سفجع ،الأندلس بأهل مصر

ه كلّ ةختام السينِيعاعالعربي الذي شمل ش ضاريبالامتداد الح بلاد المشرق، وامتد ن ه منور
الأندلس ليشمة درضاريل كل بلاد الغرب فجعل هذه الحياة الحساً في التميتتأس ضاريى به ز الح

فما رآه شوقي في مدن الأندلس، مثل قرطُبة، وغرناطَةَ، وإشبيلية  .العصور على مر الحضاراتُ
"هِم، وما آل إليه مصيرب، وعِزردِ العججونَه وأحزانَه على مش أثار قصر عم في الأندلس، وطَبه

يحتُرالب كِسرى في نَفْس إيوان عمراء في نَفْسِه ما طَب32"(الح.(  

  والتّشكيل أدوات: ثانياً

 :في تأسيس الموضوع وتطويره  - أ 

تحوقي ل الموضوع على يدوورثاء حضارة  ،رثاء حضارة الوطن :مسارات ثلاثة إلىي ش
، ثم يةته العربمأق مع حضارة ه مصر تتعانَوجعل حضارة وطنِ ،القوم، ورثاء حضارة الإنسان

ل هاتان الحضارتان عنده في عِتتكامناق ضارة الإ حميمة،مع الحولم يكَ سلاميد قي يولامِشس 
  :حين قال) الثامن والأربعين(موضوع سِينِيتة إلا في البيت 

  وعظَ البحتُري إيوان كِسرى
  

  لقُصور من عبدِ شمسوشفَتْني ا  
  

وجعل من مقدمته أنشودة  ،مته بمصر، وبطفولته، وشبابه فيهاانشغل شوقي، في مقدفقد 
وِقفة شوقي على حتّ ،ذبة، تغنّى فيها بأرض مصر وطبيعتها ومائها وأشجارها وأطيارهاع ى لكأن

ة؛ فالمادية تتّضِح في زوال هذه ية معنويوِقفة ماد: "أطلال سينية البحتري تجلّت في وِقفَتَين
ة، وبعض الروالذاكِرة الحضارِي جلّ التاريخيى من خلال السدسوم الحضارة العظيمة التي تتب

والرموز التي بقِيت منها بقية، وإن تغيرت مضمونًا؛ أما المعنوية، فهي تلك الصورة المندثِرة للحياة 
الثقافِية للعرب، بل اندثارهم هم، وانتِهاء حياتهم فوق هذه الأرض التي السياسِية، والاجتماعِية، و

33("روها زمنا طويلاعم.(  

انتقل بعد ذلك إلى ثم رسلم من معالِم لوحة حضاريعة لكل مه ل حضارة وطنِمها، وجع
س، والروم، والعرب الأوائل فتتماسي اليمن ك في تكامل أصيل مع حضارات الأمم الخالدة الفُر
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دت فيه حضارة الإنسان في ا توحإنساني ،اقومي ،اوطني ،افني ،طلعا غنائيامته موجعل مقد ،والحيرة
  . مكانوكل زمان 

 :سِينِيةاللالي في التماسك النصي والتّشكيل الد - ب 

 الإبداعة التي انبثق عنها الثقافة الخاصطبيعة فق في سِينِية شوقي و لاليالد جاء التمثيلُ
ولهذا، فقد  .في شعره الفنينيةُتشكلت ب قي الثقافية من تنووع البيئات الثقافية التي عاشهاش :

وكان شوقي  نفى في الأندلس،حياة القصور في مصر، وحياة التنوير العلمي في فرنسا، وحياة الم
"ة أمجادِ وطنِه الفِرعونِيفي قُو شاعِر قبل منفاه إلى إسبانيا يستَشعِرمن حين إلى حين بم لِمة، وي

في نفس شوقي، فوق  الثقافي عتنامى هذا التنوثم  ، فاكتسب بذلك معرفةً وثقافةً،)34"(العروبة
ع عرقيتنو قي يحسوب الأعراق، وقد ظهر هذا الاعتزاز جلياً في قول جعل شأنا" هدائماً أنه طي :

35("سيركي، يوناني، جركَبي، تُعر( .  

 ض الحبببنَ حسا تُه مصر، فجعل مصر أمرسم شوقي في سينيتِه صورة شعرية لوطنِ
ز يوج ل، في جناسالمتباد ر هذا الألق النفسيوقد ظه ،تهمببنو وتعتز ،والشوق في قلوب أبنائها

ة، ومثل ل العشق بين الوطن والمواطن، ويتجانَتبادذلك قَولُهس مع موسيقى القافية في السِينِي:  
  القلب عنها  وسلا مِصر هل سلا

  
  أو أسا جرحه الزمان المؤسي  

  

عر، ويعزخْضِع فيها الشقي صورة هذا العشق الخالد بين الإنسان والمكان برسالة يوز ش
عشوقة قارباً يشرع به في بحر من دموع شوقه ليصل إلى الم ويطوع لها العربية، فيبني من نفسه

  :مصر
ي شِراعلٌ، وقَلْبجنَفَسِي مِر  

  
  س موعما في الدهبري وأيسِير  

  

ويقي نفسوه في لُدمج شب هذه الصورة؛ إذ يجد روحمصر وطنه  :عة بين ثلاث جنّاته موز
. الذي نفاه الإنجليز منه، والأندلس المكان الذي شغِل به ليكون بديلاً عن وطنه، وجنة الخلد

وعلى هذا النحو تمكّنت شاعرية شوقي من قُدرتِها على توزيع هذه الوحدات اللغوية في تراكيب 
ة ل بجنّغِه حتّى لو شسويختار شوقي وطنه تنزع إليه نفْ نحوية تنسجم دلاليا مع معانيها المعجمية،

  :لدالخُ
نْهغِلْتُ بالخُلْدِ عش طَني لَوو  

  
  خُلْدِ نفْسينازعتْني إليه في ال  
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هما مشفوعتين بالقَسم قُالحضارة، وينطِ /بصورة مصر ،الوطن /ويجدِلُ شوقي صورة مصر
  :هجان بأعماق نفسِيه، وتمتزتتألّقان مع نور عينَ

  شهد الله لم يغِب عن جفوني
  

  شخْصه ساعةً ولَم يخْلُ حِسي  
  

ويستكمل شاعرقي ومن أعماق نفسِصورة وطنِ نا الوطنيوضارة والحياة؛ ففي أنوار شه ه الح
ق ماء الحياة في نهر النيل، فأخذ ع ونرى تدفّلنا نسمجعونا أن نقرأ صورة الحياة والحضارة؛ نَمكّ
 ؛هون صيفاً وشتاءه المتنزبه في أعيننا وأسماعنا، فتارةً نراه في صورة نهر العقيق الذي يؤميقلّ

اللغوي،  القارىء عجمم يغْنيرة، ومرة أخرى ته من عناء الحياة قرب المدينة المنواليرتاحوا في جنّ
؛ع لنا في ماء النيل العقيق والكوثرفيجم لنفهم معاني القداسها في ة والجمال والحياة، التي جمع
   .النيل

قي من جزيرة النيل صورة الملكة بلقيس تختالُ واشتقوعلها أجمل ل اليمن، وجبين خمائِ ش
عرائس النيل، بنى لها من عباب ماء النيل صحا ينافِرس في جماله صة هذه الجنّ ،بلقيس رح

ها ي وجهها تغطّت يد، ومدلت العروسها فخجق قلبالنيل فاختر خة في قلب النيل قدها ماءُالراسِ
ها جسراً يصِمن الحياء، فأصبحت يدروس النيلع: ة الجزيرةي الجنّفَل بين طر:  

 هي)لْقيسمِن )ب حرص في الخَمائِل  
  قَدها النّيلُ فاستَحتْ فَتَوارتْ 

  

  نِكْس رغَي بابٍ وصاحِبع  
  بسمنه بالجسر بين عري ولُ

  

ويسلك الطريق نحو .. .نحو ذاتِه الباطِنة"وفي هذا الإطار، يجنَح شوقي في صوره 
دمج التاريخ بالجغرافيا؛ ليظهر صورة ي لدى شوقي حينما يبك الفنّى السويتجلّ )36"(الاستبصار

التاريخي الذي يعد مكَونا مهما من مكَونات بنية الثقافة العربية "فالمكان متكاملة للثقافة العربية، 
، )37"(هو زمن الشعرتم استِدعاؤه في زمن آخر ييمثّلُ مرحلة الإبداع الحضاري في هذه الثقافة، و

ح الجمال في جزيرة ها على مسرح بلقيس ليعرضراليمن وص لَينقل خمائِ شوقي فمثلما وجدنا
ر بن نذِهما في موكب المنا نجده ينقل فخامة الملك، ورغَد العيش في حوض النيل ليعرضفإنّ ،النيل

ماء السماء الذي غمر شعبفهووالعطاء في الحيرة، وبلاد الرافدين في العراق ه بالعز ، المدنج:  
  ثنم ريغَ هِكابرى في رِلا تَ

  
  شاكِو ميلبجفَ رغَ لَضرس  

  

ويضرب اعر في صورة المقدالشمة نماذج ضارة المصريمن الحة التي صنعت ذلك العز 
ة أحداث التاريخ في ر بعد ذلك حتميم صوث ،"أبي الهول"و ،"الأهرام"و ،"رمسيس"والرخاء آثار 

التاريخ غياب  أحداثُ ، يقابلُهامرانوالع ،في الحياة ةٌنهض :؛ حيثالحضارات على جغرافيا الوطن
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مرتَبطةً ارتِباطًا " فقد نجد الصياغةَ عند شوقي في هذا السياق . مرانللحياة والع زئيأو ج ،يكلّ
عنى، فلَيسس  كبيرا بالمرهناك أدنى انفِصال بين الألفاظ ومعانيها، وليس هناك أدنى انفِصال بين ج

   ).38("الحروف وموسيقاها، وبين المعاني

قي الأحداث التي تقلِقدوم شب أفراح الحياة إلى أتراح في سلسلة من الصور المـ عة، ففج
التي  "الأمور عقولَهم ةُت لجعقلَ"الأفذاذ ، والعلماء "هيعينَ المقادير ديبت صركِ" "الهول أبو"
"غرقت حيث لا يفي هذه الأحداث "بطافٍ صاح:   

  فَلَك يكْسِف الشموس نَهارا
  ومواقيتُ للأُمورِ إذا ما

  ها ثُم غابتْ وكُلُّ شمس سِوى
  

  كْسلَةَ ولي دورالب سوموي  
كْستْ لِعصار لَغَتْها الأمورب  

لى  تيكتَبسمتَ روتَنْطَوي تَح  
  

ضارة المصرياعر بين الحربط الشضارة الأندلسية والحة، فقدة على الحضارتين م إطلالَةً فني
ة من الأندلس إلى مصر المنقوش في فؤاده وعقله، ة والفكريه الوجدانيرحلتِ :اثنَتَين برحلتين
  :هق بحسه ويتذور بعينِصِبة في ربوع الأندلس يه المادية الحسيورحلتِ

  رب لَيل سريتُ والبرق طِرفي
  

  ع يحتُ والريساطٍ طَووبنْس  
  

  :ه بجمال طبيعة الأندلسانبهارِ ولم يستطع شوقي إخفاءَ
  وربى كالجنان في كَنَفِ الزيتو

  
  طُلْس موفي ذُرا الكَر ن  

  

طباعرالوجدانِ :هاتين الرحلتين ع الشية في ذِة والحسي؛ن القارئه ليبه ن له بأن قصيدتَي
بحث في تاريخ الحضارات ومستقبلها، ولذلك وجدناه يختتِ مشروع ضاريم هذا البحث الح

لم يعد شوقي منْذُ رجوعِه من المنْفى شاعِرا معتَزلًا يعيش "ولهذا لاصة في السياسة الحضارية، بخُ
هذا الشعب يعيش معه، ويعيش له، ويتغنّى بمشاعِره، وأهوائِه،  عن شعبه، بل أصبح شاعِربعيدا 

  :فرسم السِينِية في أذهاننا على النحو الآتي ،)39("ومطامِحه السياسية والاجتِماعية

  الحضارية) الإدارة(السياسة      الحضارة الأندلسية     الحضارة المصرية

   

  

م مع اسة والإداريين ينبغي أن تنسجي فريد، أن أخلاق السم، بأسلوب فنّتعلّنجعلَنا شوقي 
الأخلاق الاجتماعية السم هذا المفهوم في قِائدة بين الناس، ورسلادتين أخلاقيتنتين فني:  
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  .رغَد في العيشو ،حضارة متميزة �كَرم  � ةشجاع � هِمة � إحسان � عجم �بناء : أخلاق

وشظَف في  ،انحِطاط حضاري � بخْل � جبن � ميوعة � إساءة � تَشتيت � هدم: أخلاق
  :العيش

موعوج ،لِهادِم بان بر  
  إذا ما أصاب بنْيان قَومو
  

  خِسلِم سِنحوم ،شِتلِم  
أُس يوه فإنَّه ،خُلْق يوه  

  

لقد انسجمجتَت في المعينم: المصري، مع الأخلاق  ،الأخلاق الاجتماعيةو والأندلسي
الإداريمنهما حضارةً ج كلّة، فأنتَة السياسي فإذا تخلّوا  ،دا في عيش أبناء المجتمعغَمتميزة، ور

من الانسجام في  حووعلى هذا النّ. هم نكداهم، وأصبح عيشت حضارتُعن هذه الأخلاق، انحطّ
سِمة لُغوية تتضمن في ذاتِها قيمة أسلوبية " كلّأن بلمتمثّل في القصيدة يوحي البناء التركيبي ا

، وهذا ما ظهر واضحا في )40("أو الموقِف ،ها الأسلوبية من بيئة النصمعينة، وأنها تستمد قيمتَ
  .الدلالات السيميائية في سينية شوقي

  :ينيةالانسجام والتجانس في الإيقاع الموسيقي في الس -ج 

قي يعي أنه يقوموكان ش ة إحياء للتراثبعملي، ةفهو الذي قال في سيني يتُرحوهي ": الب
 ثم جعلتُ.. .بعد الاندثار في بيوتِه يارالد دقيام الشعر على الآثار، وكيف تتجد نسريك حتُ

وأعالِ القولَ أروض ،على هذا الروي41("القافية ه على هذا الوزن، حتّى نظمت هذهج(.  

على نحو قه الموسيقيقي نَسوش رطو الأصواتُ فيه رتتكر الصس، ص، ز(ة الأسنانية فيري (
في  سةًتجانِم إيقاعاتٍ) س/ سي(لت مع القافية يتا من أبيات القصيدة، فشكّب وثمانين في ثلاثةٍ

الصفير متمايس /ص(رقيق والتّ ،فخيمة بين التّز(أو بين ا ،مس لجهر واله)ذلك لأن ، )س /ز
وتي والدلالي، وهو عري على المستويين الصالصوتي يعد من العناصر البانِية للإيقاع الش"التّكرار 

، )42("اف في توليد ذلك المستوى الإيقاعيبذلك يشكّل شرطًا أساسيا بين الائتلاف والاختلِ
"  الموسيقي الداخلي الذي رأيناه تَشكيلال بسبب في سِينِية شوقي؛ عجم الموسيقيى الموتجلّ

 ة وبين حالته يحتكِملاءمة هذا الشاعر بين موسيقاه الداخلية، وإلى طبيعة معريإلى القُدرة الش
، )س(، و)ص(مس في ة الهممقابل سِ) ز(هر في الج ةُمسِ حين ظهرتر إليه انظُ ،)43("النّفسِية

انظُر أييات القصيدة، و عظمي بذلك مطّغَ؛ لي)س(رقيق في ة التّممقابل سِ )ص(فخيم في ة التّموسِ
  :في قَوله ماتر الكلِآخِ قوسِمكيف يإليه كذلك 

  يصبح الفِكْر والمسلَّةُ نادِ
  

  يـــه وبالسرحةِ الذَّكِيةِ يمسِي  
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فهو يوزتحتلّ هذه الأصوات في كلماتٍ ع ها في شمواقعي البيتطر، ب مع الفكرة بما يتناس
مها في صورة شِالتي يقدعريةة بلاغي) :يصبح الفكر (، ومعالم مصر )مسيويرحة الذكيةوبالس (

هناديان ثقافيعر لا " فهذا. ان يرتادهما فِكْرالش ه لنا فَنمقدفّى الذي يصالم حيق الموسيقيالر
 في أوزانِه وتَلحين نكْمشيقَةية الريا في انتِخابِ ألفاظِه الحأيض نكْمب، بل يسكلامِه وأنْغامِه فح "

بحركات  ع التفعيلات بما يجعل التفعيلةَة في مقاطِفيريم هذه الأصوات الصنجده ينظُثم ). 44(
 متتنظِ فةًبيت معزو ل من كلّلتجع ؛مع التفعيلات الأخرى مة تتناغَحدة موسيقيها وها وسكناتِأصواتِ

ه الوطنية وأفكارِ ،شوقي ه إلى عواطفِع على إيقاعاتِل عقدا فريدا نستمشكِّمع الأبيات الأخرى لتُ
  :الإنسانية

  عصفَتْ كالصبا اللَعوبِ ومرتْ
  

  ةً ولَذَّةَ خَلْسلْوسِنَةً ح  
  

)ع/فَتْ/ص/كَص) /(لْ/صو/ل /بع) /(ِب/و/رتْ/مر(  

  )...فَعِلاتُن(      )/لُن متَفْع(           )/نفَعِلاتُ(

النّ لُولم يكن هذا التكامكرة والتفعيلة والمقطعقي بين الفِس، ركات مقصورا على والح
 ،المجموعات الصوتية الخَلفِية ه في سِينِية شوقي يشمل كلّية فحسب، بل نجدالأصوات الأسنانِ

ع إيقاعات الخفيف ه لتُلائِم إحساس نَفْسه، وطَوقد طوع شوقي أصواتَل .والأماميةَ ،والمتوسطة
عرية شعرية نَفْسِه، وشِ: لتَستَوعِب همومه الوجودية والجمالية، فأوقَفَنا أمام شِعريتَين متوافِقَتَين
أن "ي، فقد يتبين عر شوقإيقاعِه، وهذا كفيلٌ بمنْح النص ذلك الوهج الذي يحوز تعاطُف قارىء شِ

ةَ الخصائصة السائِدة في شِعر النّصف  الإيقاعيلقصيدة شوقي تُحيلُنا على الخصائص الإيقاعي
ولعل هذا لا يتّفق ما ذهب إليه نعيم اليافي حين جعل شوقي  ،)45("الأول من القَرن الثالث للهجرة

سقي، والنظرة الكلية، والوحدة العضوية، كغَيره من الشعراء التقليديين يفتقر فنّه إلى الإطار النّ"
الشباب عصفَتْ كالصبا  اد في تصوير عصف رياحت الصوولك أن تتأملَ عطاء ص، )46"(والنّفسية

ها تمر بسرعة اللَعوبِ، فالعصف إهلاك أو إذهاب بقُوة، والصبا ريح رقيقة، وعندما تكون لَعوبا فإنّ
مثل لديه الكلمات التي تُ تأمل كيف يختار ،)47("نَةٌ حلوة ولذة خلسوتمر كأنها سِمرور الكِرام، 

  :سقهذا النّ

  )عين شمس: من) (ظمأ للسواد) (في سلسبيل) (وهفا بالفؤاد(

)و /لْ/ فَا/ هب) (لْ( )في/دِ/ءَا/فس /ي/ سب/لِن(  

فَعِلا تُن      /تَفْعم لُن       / فاعِلاتُن  

  :طق الكلمةوت في أثناء نُلى حركة الصانظر إ
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 ،)حنجرة:(ء، )وأسنان ةشف:(ف ،)ةثلِو شفتان:(لْب، )وأسنان ةشف:(فا ،)حنجرة(:ه ،)شفتان:(و
  ).لِثويتان:(لِن) شفوية غارية:(، بي)صفيرية:(، س)لثةو أسنان:(لْ، س)وأسنان ةشف:(في ،)لثة:(دِ

بين مطالع الأبيات  ب الإيقاعيعناية الشاعر بالتناس ةسقي في السينيومن صور التكامل النّ
الإيقاع الإفرادي هو الذي يجب أن يشكّل النّسيج الإيقاعي المركّب، إذ لا يكون "إذ إن والقافية، 

، )48"(تأليف إيقاع شعري إلّا إذا تشابهت البنى داخليا وخارِجيا تشبه مماثَلة ومجانَسة مطلَقَتَين
عا تنوقا مل من ذلك نسليجع ؛أرجاء القصيدة ر ذلك في كلّنة، ويكرنوبكلمة م يبدأ البيتَشوقي ف

  :رس القافيةب مع جيتناس) موضوع البيت( من تنوين الاسم

غان وم - وسوارٍ -ورقيق -ديارٍ -في  -رب ليل - وليال/ دمسر -رنبمِ - ررمم -أثر -نةسِ -ريةقَ(
الذي يختاره الشاعر هو في  ، فالوزن)يا دياراً -بىور - ساقد ،ناتحسِم -رب بان -وخطوطٍ - بابٍوق

شكْلٌ صوتي صارِم تقع فيه اللُغةُ خاضِعةً تحت نير التّعبير الصارِم القائم على التّكرار " طبيعة الحال
الأصواتُ رِحلةَ سعيها للمعنى، وإليه تعود بعد الحرفي، وكذا القافية التي تُعد مرسى تبدأ منه 
علا البيت فِ م فيجعل مطلعغَر النّوقد يغي). 49("استيفاءِ المعنى المتَغَيا، والوصول إلى الأمل المراد

مختوما بتاء التأنيث، كأنه يوالفعل وتاء التأنيث ،ا بين الاسم والتنوينجري طباقا موسيقي:  

 - لتفتج -يتغشِ -حكمت ثم غابت -قتغر -عقلت - فأصابت -بتركِ - أكترث -ستْلَب - عصفَتْ(
  ..)هتكت -ما ضفت

قي يتصروكان شف بكلمات العربية بخبرة الفصيح الذواقة، فيختارها من معجم موسيقي 
ثريلها مواقِ ، ويختارعها في مباتِكّرها وجلِمي مع دلالاتِها، لتؤدها المعجمية والسلالة ة دِياقي

موسيقية جمالية مينَها . "زةتميب قيما يوتِيينَها تَوافُقًا صب عقِدي رففيها ح رثَلًا يتكَريت مفألفاظُ الب
، فإذا ما يشبه لُحمةَ النّسب والقَرابة، ويمتَد هذا التّوافُق إلى حركة القافِية، وحركات الألفاظِ قَبلَها

وقد ). 50("كانت مكسورةً مثَلًا كَثُر الكَسر في ألفاظِ البيت لِتتَجانَس مع ألفاظِ القافِية تَجانُسا دقيقًا
لُ قصيدتان في الوزن والقافية، غير أنهما تختلِفان فقد تتشاكَ. ظَهر هذا واضِحا في سينية شوقي

/ ص(مة خّفَالإطباق الم أصواتَ قسنَل كيف يتأم. )51("طِعفي النّغمة التي تنتُج عن تَوالي المقا
/ غ/ ق(ة والطبقية يهو، وأصوات التفخيم اللَ)ذ/ ت/ د/ س(قة قّرها المقابلاتِمع م ،)ظ/ ط/ ض
توحي  ة، وهذه الأصواتُبها من الأصوات الحلقيرققة، ومع ما يناسِة الممع باقي أصوات العربي) خ

زن؛ لذلك كانت ر الدهشة والحع مشاعِر تجمجح بين الحالين، بين الماضي والحاضِللقارىء بالتأر
من  يةٌعالِ سبةٌية التي يصدر عنها نِفي مجملِها من فئة الأصوات الرخوة، أو الاحتكاكِ الأصواتُ"

داد، والحاء، والغين، وتتردفير كالصةُ ،الشديدةُ الأصواتُ الصء، والباء، والقاف، كالتّا أو الانفجاري
  :شوقي ، أو التنوين، أو التكرار قولُالمد: ومن .)52("والدال
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نج لاعِبحى مةٌ في الضعور  
  

  يحين يغْشى الدجى حِماها ويغْس  
  

 ور/ع /تُن /فِض /ا/ ضح /لا/ م /ع /ب /نج /نِن/  

   /سِي/ يغْ/ و/ ها /ما /ح/ جى/ د/ شد/ يغْ/ ن/ حِي

  

   ، والمرجعيات الخارجية في سينية شوقيالتّناص: المبحث الثالث

التناص "إن : ونختار في هذا المقام تعريفنا للتناص في ضوء ما اصطفاه محمد مفتاح بقوله
ونرى في بحثنا هذا  ،)53"(نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة) الدخول في علاقة(هو تعالق 

ا هو عملية تأثر وتأثير بين النّصوص السابقة والنّصوص اللاحقة بالنص موضوع أن التناص إنم
البحث، ويرى الباحثُ أن سينيه شوقي حظِيت بمرجعية تراثية عربية استمدها من النّصوص الأدبية 
 على اختلافِ أنواعِها، وتفاوت عصورِها التاريخية عبر امتداد حضاري، كان له أثر واضح في

وفي هذا الإطار نتناول . تشكيل ظاهرة التكامل الثقافي في رثاء الحضارات التي جلّاها النص
  :موضوع التناص والمرجعيات الخارجية في سينية شوقي على النّحو الآتي

 :الحكيمة الإدارةُ -1

يشير اعر في العالشصر الجاهلي، إلى أن عاتهم، كماء العرب كان لهم رأي في إدارة مجتمح
  :)54(الأفوه الأودي وفي ذلك يقول شاعرهم الحكيم

دمع تَنى إلاّ لَهبتُ لا ييوالب  
  فَإن تَجمع أوتاد وأعمدةٌ
مراةَ لَهى لا سضفَو مالقَو لُحصلا ي  

  

  تادأو ستُر إذا لَم ولا عِماد  
  وساكِن بلَغوا الأَمر الّذي كادوا

  إذا جهالُهم سادوا ولا سراةَ
  

س متينة، وهذا ما جاء القادة على أس كماءُقيمه حي - عندهم -  وهذا يعني أن بناء الدولة
  :)55(في شعر الأسودِ بن يعفُر النّهشلي في رثاء دولة المناذِرة

  ولَقَد غَنَوا فيها بأنْعم عيشةٍ
  

  في ظِلِّ ملْكٍ ثابتِ الأوتادِ  
  

إلى هذه المفاهيم حينما وصف عجائب الص يتُرحنعة في الإيوانوقد أشار الب، ن أن بناة وبي
هذا المعمار لا بد ستوى من الحِأن يكونوا على هذا الم56( ةكمة والقو(:  

لَم أن دهشي أنّي أراه رنِ    غَيلوكِ ببانيهِ في الم كيكْس  
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  :تهفي سيني كمةُ شوقيحِ ،ومن ذلك
  إمرةُ النّاس هِمةٌ لا تَأتّى

  
  سبنّى لِجولا تَس بانلِج  

  

 :البيان والإدارة -2

وقد  ،)57("مه البياننسان، علّم القران، خلق الإحمن، علّالر" :في سورة الرحمن قال تعالى
فالب ،"البيان لسحراً من إن" ر الرسول صلى الله عليه وسلم البيان بقولهفسيان هو الكلام الفصيح 

الذي يقدا واضِم تمثيلا دلاليأو الحِ ،كرا للفِحالقرآن، ووصف س في قوله  ة بأنها لغة البيانالعربي
  .)58("بينم بلسان عربي: "تعالى في سورة الشعراء

ة الأوقد ظهرت في المجتمعات العربيستان للبولى مؤسيان سدتا مسرة وزارة الثقافة ووزا د
ستين في إدارة الدولة في هاتين المؤس ، وظهر أثر"الشعر"و ،"الخطابة:"الإعلام اليوم، وهما

عهود اللاحقةهد الراشدين، وفي الع، وإلى هذا يةَ شير أبو العباس الأعمى في رثاء دولة بني أُمي
الذين ضمنوا تماس59(لصادقة الفصيحةوكلمتهم ا ،الحكيم ك الناس من حولهم بفكرهم الإداري(:  

سانفُر رنابلى المخُطَباءُ ع  
 عابونقاصامِتلا ي وإن ين   

  

  سخُر رها وقالَةٌ غَيلَيع  
  أصابوا ولَم يقولُوا بلَبسلوا 

  

 :القلم والكتاب -3

من النصوص البيانيلة كان قوله تعالى ة ذوات الأثر المرجعيوقرأ باسم ا: "في بناء الدك رب
وقد أثر ذلك تأثيرا . )60("الذي علم بالقلم .ك الأكرمقرأ وربا .خلق الإنسان من علق .الذي خلق

عر العباسيحينما أخذ شعراء الفكرة يمتدحون الوزراء الكتاب، ومن ذلك قول أبي واضحا في الش ،
  :)61( تَمام

  لَك القَلَم الأعلى الّذي بشباتِهِ
  

  رمن الأم صابلا يفَاِصلكُلَى والم  
  

  :)62( لم والعلماء هذا يقول البحتُري في مدح الحسن بن وهبوفي مجتمع العِ
  وإذا دجتْ أقْلامه ثُم انْتَحتْ

  
  برقَتْ مصابيح الدجى في كُتُبه  

  

ول ل بيت مال النقود إلى بيت العلم الذي أصبح بيت مال للعقفتحو ،ر الأمرندلس تطووفي الأ
قي في سينيوتهكما يرى ش:  
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  وكَأنّي بلَغْتُ لِلْعِلْم بيتًا
  

  سرمِن كُلِّ د قولفيهِ مالُ الع  
  

رت في الأتطوندلس كل الدرت وظيفة القلَروس، فتطوفاجتمع في الخطّ ،قلةم في يد ابن م 
مع مضمون العلم العربي جمال الفن، وصارت عجائب المه عجائِعمار تشبه القلَطّما يخُ بم العربي:  

  وسوارٍ كَأنَّها في استِواءٍ
  

  سطِر ضرفي ع زيرألِفاتُ الو  
  

4- مصطلحات إداريلة المفاهيمتداخِة م: 

وإذ :" ر هذه المفاهيم ابتداء من قوله تعالىبدأ تطو ،)أمير المؤمنين - إمام -ملك -خليفة(
وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر ". ض خليفةل في الأرقال ربك للملائكة إني جاعِ

أمير المؤمنين - خليفة رسول الله(صطلح م(ةَ وبني هد الخُ، في علفاء الراشدين، وفي عهد بني أُمي
العباس، فعبةَيد الله بن قيس الرقي63(ات يقول في بني أُمي(:  

  ن الملوكِ فَلاوأنَّهم معدِ
  

  علَيهم العرب تَصلُح إلاّ  
  

  :)64(ويقول في عبد الملك بن مروان
  خَليفَةُ اللهِ فَوق مِنْبرهِ

  
  والكُتُب الأقْلام ذاكفَّتْ بج  

  

  ): 65(أما أبو تَمام فإنه يرى المعتصم إمام الأمة ويجعل سلوكه ربيعها
كَأنّه بيعأطَلَّ مِن الر خُلُق  

  
   هيدوه الإمام خُلُقرستَيالم   

  

  ):66(وفي فتح عمورية يراه أميراً للمؤمنين
  أمير المؤمِنين بها لقَد تَركْتَ

  
  لِلنّارِ يوما ذَليلَ الصخْر والخَشبِ  

  

 الخلافَويجع يتُرحةل الب، 67(لك الوراثي شيئا واحداًوالم:(  
فَرعلِلخَليفَةِ ج كَّنم الله  

  
  سحلْكًا يمفَرعالخَليفَةُ ج نُه  

  

قي نرى الخلفاء منارات للقيم الدينيوة شوفي سِينِيرة لكل الطوائفة المتنو:  
سرفي دِيارٍ مِن الخَلائِفِ د    سنارٍ مِن الطّوائِفِ طَموم  
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ــب "لافةالخِ"لح صطَويتساوى م "الممن جديد "راثيلك الو:  
  ومفاتيحها مقاليد ملْكٍ

  
  خْسبب ضيعها الوارِثُ المباع  

  

 :صور وهيبة الدولةمِعمار القُ -5

جععراء فنل الش تطوصور دليلا على عظَعمار في القُر الملة وعومة الدشأنها، كما جع لوا لو
ل تلك القُتحولةصور إلى أطلال وآثار دليلا على أفول نجووانتِ ،م الدهاء مرحلة حهاكمر ، وقد ظه

ا في رثاء دولة الحِذلك جليرة، وفي وقوف آدم بن عبد العزيز على ولة المناذِميريين، وفي رثاء د
عراء يرى، إذ رأينا الشإيوان كِسمون صورتين لكلّقد قصر، صورة يظهاعر انبهاره ر فيها الش

بجلال الإعمار، وأخرى يثارندِراب والاالخَ ه لما أصاب القصر من ذلّزنَظهر فيها ح.  

ما مأتَ(الذي جعلت فيه الليالي ) رمازناء الجب(صف وى ذلك في سِينِية البحتُري في وقد تجلّ
رسبعد ع .(قيأموص ذلك بين استِفقد لخّ ،ا شل تأريخ الأندلسغراق في تأم:  

  فَتَجلّتْ لِي القُصور ومن فيـ
  

  عسها مِن العِز في منازِل تَ  
  

وصحوة على الواقع المر:  
سها مِن أَنيما ب ارفَإذا الد  

  
  حِسمِن م مما لَه موإذا القَو  

  

 :ف العميقةللتعبير عن العواطِ يهنِشف الذّاللجوء إلى الكَ -6

ين الفجيعة إلى ر بعبصِر ويه هو كِسرى ينظُنّأر بمرة ليتصوإلى الخَ العزيز لجأ آدم بن عبد
حضارة أمة العظيمة وهي تنهار بين يديهته الفارسي، وتتحول قصورولجأ . للخيل طَها إلى مراب

إلى الخمرة كذلك ليتصو يتُرحأر بالبرىنادِنه يم كِس، كُشارِويصر في معركة أنطاكيةح النّه فر 
)68( .قيأموا ش، فقد رأيناه يستثمر أنفاسه ودموعه وقلبمنها باخِني به، فيرة يع بها من شر

  .ها الحضاريةهيم بين معالموي ،هايشتم هواءَ ،الأندلس إلى محبوبته مصر

7- التتابع والأفولُ ،المأساوي ضاريالح:  

ظم المأساة وقد ركز الشعراء على تصوير عِسينية شوقي هو رثاءُ دولة بني أمية موضوع 
اس الأعمى على مأساة دولة ز أبو العبركّ. الدول التي رثَوهافول والمكان مع أ ،ت بالإنسانالتي حلّ
سوركّ ،ين في الشرقالأمويعلى مأساة دولة الفُر يتُرحقي مأساةً ،ز البوفي حين جعلها ش ة إنساني
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عالمية مرل التي شادوخةًشامِ ت حضاراتٍت بها كل الد على مالفراعِ :التاريخ رب، نة، والعر
  .همون، وغيروم، والفُرس، واليونان، والفرنسيالرو

قي الصورة الفنيواستثمر شة التي مزقم يتُرحج فيها البة البهجة المأساةة بقم، ف حينما وص
، فأسقط شوقي ذلك على المأساة )رسمأتما بعد ع(ناء الجرماز الذي جعلت فيه الليالي بب ما حلّ
  :)69(يت الخلافةدما ألغِت بالأمة عنالتي حلّ

نُواح عجر سرتْ أغانِي الععاد  
  

  الأفْراح عالِمم نيونُعيتِ ب  
  

 ط شوقي ذلك بسقوط الأندلس،، رب1912عام " لغارالب" بيد "رنةأد"وحينما سقطت مدينة 
   ):70(وإلغاء الخلافة

لامكِ سلَيع لُسيا أُخْتَ أنْد  
  

  عنْكِ والإسلام سقطَتِ الخِلافَةُ  
  

ين الأندلس هذه إلى مأساة فلسطين،  ت مأساةُوقد امتدرهان الدويتجلّى ذلك في شِعر ب
  ):71(فارس السيف والقلَم/ العبوشي

لُسالأند حبش قُم وشاهِد  
  والعِدى تَبني قِلاعا وصوى
  كَخُروج العرب من غَرناطَةَ
  يا شباب الغَدِ هذا يومكُم

  استَعيدوا شبح اليرموكِ لاو
  

  الغَلَس طَي عمالأد فَحواس  
سوا في تُعومي هنو قَووب  
قْدِستِ الميب جوا من أرضخَر  
سمهادٍ أحوا لِجتَعِدفاس  
لُسفي الأنْد الخُذلان حبش  

  

  :الخاتمة

وقي، يمكِنُنا أن نخْلُص إلى النّتائِج داد الحضاري في سينية شبعد دراستِنا لتكامل الامتِ
  :الآتية

1- آخَر رشِع ا تجلّت في أيمم تِه أكثَرقي في سينِيوةُ شقي  ،تجلّتْ وطَنِيوش غَلَ فؤادلقد انْش
ةِ، وقَدضاريها الحعالِمنِها، ومديافِها، ومر، وأرمِص لبأه قبوبة من العِشفي غَي هم كُلَّ وفِكْر

بيرعر العة في الشالفَنّي لَلمِه و. ذلك في أبهى الحضارة قَور، وحضارةِ وطَنِه مِصح نط بيبر
 .العرب الأمويين في الأنْدلُس، وتَناولَ ذلك وهو يسلِّطُ الضوءَ على سطوع الحضاراتِ وأُفولِها

الأموية في مشارِق الأرض، فَلَما أوشكَتْ على الأُفول، بين كيف سطَعت شمس الحضارة  ثم
لُسفي الأنْد ضغارِبِ الأرة في مالنَّضار ةَ ألَقيني أمأي الثّاقِب من بلُ الرعليها أه در . 
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متَزجتْ فيه الأديان استَرجع شوقي النِّظام الحضارِي متَعدد الأبعادِ في الأنْدلُس، وهو الذي ا -2
 ينِيالد ناراتِ التَّنْويرم جمها، وأدغارِبوم ضالأر شارِقةِ في ميبرضارة العةِ كُلُّها بالحماويالس

لِتكون أنموذجا  ؛اختار مدينةَ قُرطُبةَف. بالجنّات الممتَدة في سهول الأنْدلُس وفَوق روابيها
واخْتار بلاطَ بني الأحمر في . نْميةِ الحضارِية التي رعاها بناةُ الحضارة العربيةِ في الأندلُسللتَّ

رالقَص ياة في ذلكنَباتِ الحالذي أضاءَ ج الإسلامِي ةً من آياتِ الفَنثِّل به آيمناطَةَ لِيلَ . غِروح
سانِي؛ لِيتَأسى به الأنْدلُس إلى درس في تاريخ التَّميز الإنْ شوقي هذه الحضارة العربيةَ في

 صورِعالنّاسالع رلى م. 

طَور شوقي موضوع رِثاءِ الحضاراتِ، فانْتَقَلَ به من رِثاءِ الحضارة القَومِية إلى رِثاءِ الحضارة  -3
ميز؛ فَجعلَ من سينِيتِه رِحلَةً حضارِيةً من بلادِه منْبع الإنسانِية، وطَور الإبداع الفَنِّي إلى تَ

في ديباجةٍ من الصور الشعرية  العربية؛ لِيقَدم الحضارة )العِراق(و ،)الشام(الحضاراتِ 
رِثاءِ حضارة : سِكَةإلى مساراتٍ ثَلاثَةٍ متَما هوتَحولَ الموضوع والفَن على يدي. الحضارِية

  .الوطَن، ورِثاءِ حضارة الأُمة، ورِثاءِ حضارة الإنْسان
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Abstract 

The current research seeks to study the cultural integration involving the 
humanitarian, national and patriotic dimensions in the /s/– rhymed poems written by 
Shawqi. The study aims at tackling the aesthetic and textual structure of Shawqi’s poems 
along with contextual devices, semantic-pragmatic relations, literary devices, and 
harmony. Furthermore, it underlines some contextual and intertextual references found 
in these poems. This sort of intertextuality has paved the way for the researcher to 
capture some aspects of the cultural integration reflected on the /s/ - rhymed poems of 
Shawqi such as wise management, rhetoric, pen and book, intertwined administrative 
concepts, palaces, the state, and constant traumas, among other aspects. 
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